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 التنقّلُ الُمستَدامُ:
نحو وسائل نقل مُستدامة ومُتاحَة

لجنة البيئة والتنمية المستدامة

لقََــدْ حقّــقَ المغــربُ، بــكل تأكيــد، تقدّمًــا لا يمكــن إنــكاره فــي تطويــرِ بنيْــاتٍ تحتيّــةٍ حَديثــةٍ، وكذلــك فيمــا يتعلــق 
بمنظومَــةِ النّقــل مُتعََــدّدةِ الأنمْــاطِ، بمــا فــي ذلــك الأشْــكالِ المُسْــتدامَةِ، كمــا يتّضِــحُ فــي مشــاريعَ مِــنْ قَبيــلِ: 
ــة عاليــة الجــوْدة )BHNS(. وقــد  ــواي والحافــات الكهربائيّ خــطّ القطــار فائــق الســرعة )LGV/TGV( والترامْ
أصبــح هــذا التقــدّمُ المُحْــرَزُ مُمْكِنًــا، علــى وجْــهِ الخُصــوص، بفَضْــلِ الآليــاتِ التشْــريعيّةِ والتنظيميــة الجَديــدة، 

مَــة. والأشْــكالِ الجديــدةِ للحكامَــةِ التُّرَابيــة، فــي إطــارِ الجِهَوِيّــةِ المتقدِّ

غيـْـرَ أنّ نقَْــلَ الأشْــخاصِ والبَضائِــعِ، فــي الوَسَــطينِْ الحَضَــري والقَــرَوِيّ، يشْــهَد طلبًــا متزايــدًا ومتســارعاً، فــي 
حيــن أنَّ نمــوذجَ الحَكَامَــة المعتمــد فــي مجــال التنقــل علــى الخصــوص، قــدْ بلَـَـغَ مَــدَاه. ومَــرَدّ ذلــك أساســاإلى 
رُقيّــة وعلــى السّــيارات الخصوصيّــة، بــدلاَ  اعْتمــادِ سياســاتٍ عُمُوميّــة تركّــزُ بالأســاس علــى البنيــة التحتيــة الطُّ
ــرُ كافٍ  مــن تركيزِهــا علــى الفَــرْدِ وحاجياتــه فــي مجــال التنقّــل. كمــا أنّ عــرْضَ النقــل العُمومــي المتوفّــر غيْ
وغيــر مُائِــمٍ وغيـْـرُ مُتــاحٍ بمــا يكفــي مقارنــة بحاجيــاتِ السّــاكنة، ســواءٌ فــي المناطــق الحضريــة ذات الكثافــة 
ــرَصِ  ــى فُ ــمْ إل ــولُ دونَ وُلوُجِهِ ــا يحَُ ــة، ممّ ــة أو المعزول ــة المتفرّق ــي المناطــق القرويّ ــة، أو ف الســكانية العالي

الشّــغل والخدمــات والترفيــه. ويعــود ذلــك إلــى عــدّة أســبابٍ، منهــا علــى وجْــه الخُصــوص:
أســباب ماليــة: اضْطِــرار العديــد مــن المُواطِنــات والمُواطنيــن إلــى الابتْعــادِ عــن المَراكِــزِ الحَضَريــة مــن  	

أجْــلِ الاسْــتفادة مــنْ ســكنٍ أو عقــارٍ فــي المتنــاوَل، وبالتالــي يجَِــدُون أنفُْسَــهم فــي مُواجهــةِ غيــابِ العَــرْض 
الكافــي و/أو غيــر المُائــم مــن وســائل النقــل الجَمَاعــيّ؛

أســباب جسْــمانية: عــدد مــن المواطنــات والمواطنيــن )الأشْــخاص المســنّون و/أو فــي وضْعيــة إعاقــة(  	
محرومــون مــن اسْــتعمالِ وَسَــائلِ النّقــل بصــورةٍ مُسْــتقلةّ.

بالإضافــة الــى كُلّ هــذه النّواقِــصِ، تعُانــي السّــاكنةُ، ولا ســيّما فــي الوسَــطِ الحَضَــري، مــن آثــارِ التلــوُّثِ النّاجــمِ 
عــن تزايـُـدِ حجــمِ التنقّــل، بمــا أنّ وســائل النَّقْــل مَسْــؤولةَ إلــى حــدّ كبيــر عــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون.
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الاقتصــادي  المجلــس  اقتــرح  الســبب،  لهــذا 
والاجتماعــي والبيئــي تسْــليط الضّــوء علــى فرصــة 
تطويــر التنقّــل المســتدام فــي المغــرب، الــذي مــن 
فــاه للمواطنــات والمواطنيــن، بفضْلِ  شــأنه تحقيــق الرَّ
ــوج  ــي الول ــل والحــقّ ف ــة التنقّ ــة حري ــين مُمارَسَ تحْسِ
إلــى الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية وإلــى الشــغل، 
وذلــك عبـْـرَ وســائل نقــل ذات جــوْدَة وســهلة الولــوج 
للبيئــة. فــي هــذا الاتّجــاه، يقتــرح  وأكثــر احترامــاً 
المجلــسُ الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي تطْويــرَ 
علــى  ترْتكِــزُ  المُسْــتدامِ  للتنقّــلِ  مُندْمِجــةٍ  منظْومــةٍ 

التّاليــة: المَحــاوِرِ 
المواطنــات  	 جميــع  لفائــدة  الولوجيّــة  تحســين 

والمواطنيــن إلــى وســائل نقــل جماعــي مســتدامة، 
ــة مســتدامة، بهــدف  ــة قرويّ وتطويــر بنيــات تحتيّ
التقليــل مــن الاعتمــاد علــى الســيارة الشّــخصية، 

ــة؛ ــة والاجتماعي ــوارق المجالي ــص الف وتقلي
للسّــيارةِ  	 البدَيلــةِ  المُســتدامةِ  الحُلـُـولِ  تشــجيع 

الحافــات  الحَــرَارِي:  كِ  والمُحَــرِّ الشّــخصية 
عاليــة  خدمَــة  ذات  الحافــات  الحضريــة/ 
والحافــات  الصّغيــرة،  والحافــات  الجــودة، 
ــر  ــدُن، وخــط الترامــواي )صغي ــن المُ الرابطــة بي
الوَســائِلِ  مــن  المَزيــدِ  مــع  وســريع(،  وخفيــف 
دَةِ وذاتِ الرّبـْـطِ المُتنَـَـوّعِ، بفَضْــلِ توْفيــرِ  المتعــدِّ
المحطّــاتِ الطرقيــة ومَحَطّــاتِ سَــيّاراتِ النقــل 

مســتدامة؛ ســيارات  ومَوَاقِــف  المُشْــترََكَة 
ُــولِ  	 ــةِ، علــى المَــدَى القَصيــرِ، للحُل إعْطــاء الأولويّ

مثـْـلِ  الشّــخصيّةِ،  للسّــيارَةِ  البديلــة  الكهْربائيّــةِ 
والمُصَنَّعَــة  المتطــوّرة  الكَهربائيّــة  الدّراجــاتِ 
محليًّّــا، وذلــك باختيــارِ مُــدُنٍ تجريبيّــةٍ، صغيــرةٍ 
ــة  ــار المُاءَمَ ــن أجــل اختب ــطَةِ الحجــم، م ومُتوََسِّ

وقِيــاسِ الأثــر؛

إِصْــاح المنظْومــة المتعلقّــة بِحَكامَــة ســيارات  	
الأجــرة، وإضْفــاء الطابــع المِهْنــي عليهْــا، ودراســة 

ــة تحَْريرهــا؛ إمكاني
تســريع تنفيــذ العَقــد- البرنامــج المتعلــق بتطويــر  	

منصّــات لوجيســتيكية طرقيّــة بضواحــي المــدن، 
مــع الحــرص علــى ربطْهــا بالســكك الحديديــة؛

تحديــث مُدَوّنــة الســير والسّــامة الطرقيّــة، بمــا  	
ينســجم مــع مبــادئ التّنقــل المُســتدام؛

ضمْــن  	 المســتدام  التنقــل  حاجيّــات  إدْراجِ 
والتخطيــط؛ التــراب  وإعــداد  التعميــر  متطلبّــات 

الأساســيّ  	 التكويــن  إلــى  ترمــي  برامــج  إعــدادِ 
والمهــن  المجــالات  مختلــف  فــي  والمســتمرّ 
هَــة إلــى جميــع  المتعلقّــة بالتّنقــل المُســتدام، موَجَّ
الفاعليــن، وذلــك بهــدف تحســين وتعزيــز كفــاءات 
المنتخبــون علــى  بمــا فيهــا  البشــريّة،  المــوارد 

الترابيّــة؛ المجــالات  صعيــد 
وتحســيس  	 للتواصــل  اســتراتيجيّة  اعتمــاد 

وإيجابيــات  بمبــادئ  والمُواطنيــن  المُواطنــات 
مُحتويــات  توظيــف  عبـْـرَ  المُســتدام،  التنقــل 
ــمّ  ــوات التواصــل، وته ــف قن ــئُ مختل ــة تعُبّ إعاميّ
التكنولوجــي. والتقــدم  الصّحيــة  والوضعيّــة  البيئــة 

وجْــه  علــى  تتطلـّـب،  المُقترَحَــة  المنظومــة  إنّ 
بيــن  مشــتركة  لجنــة  تشَــكيل  ضــرورة  الخصــوص، 
الــوزارات، تكــون مســؤولة عــن التنقــل المســتدام، ذات 
امتــدادات جهويّــة، وقــادرة علــى إيجــاد حلول لمخاطر 
تداخــل الاخْتصاصــات وتذويــب المســؤوليات وتشــتّت 

الوســائل.


